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• هل لك أن تعرفنا بنفسك؟

- اسـمي هدير نجيب شـابو من مواليد 

١٩٧٦/ عنـكاوا، حصلـت على شـهادة 

البكالوريوس في علم الإحصاء سنة ١٩٩٨ 

مـن جامعة صلاح الدين/اربيل، عُينت في 

ديوان وزارة المالية في أقليم كوردسـتان 

عام ٢٠٠٤، وأنا الآن أشغل منصب مدير 

ضريبة عقار عنكاوا.

• لماذا انتقلت مديريتكم مؤخراً من داخل 

المجمع الإداري في عنكاوا إلى مكان آخر 

مستقل، مما أثر سلباً على المراجعين؟

- انا شـخصياً عند استلامي مهام مدير 

الضريبـة تمنيـت منذ البداية بـأن تكون 

المديرية في مكان مستقل، لكن بعد التفكير 

بالمصلحة العامـة، فقد تم توفير غرف لنا 

داخـل المجمـع الإداري هـذا عندما كان 

عدد موظفي المديرية لا يتجاوز العشـرين 

موظفاً، ولكن بعد مرور ستة أشهر، ازداد 

عـدد الموظفيـن الى الضعـف أو أكثر، 

فعانينا من ضيق المكان بسـبب عدم وجود 

صالات أو غـرف إضافية داخل المجمع، 

لذا اضطررنا الى الخروج منه. علماً انني 

اتمنـى أن تكون جميع الدوائر مجتمعة في 

مـكان واحد خدمـةً للمواطـن، وأريد أن 

اضيف بـأن الموقع الحالـي للمديرية يقع 

تقريبـاً في مركز الناحيـة أي إننا لم نبتعد 

كثيراً عن المراجعين.

• هل لك أن توضح لنا -بصورة عامة- 

كيفية التعامل الضريبي مع المواطن؟

- إن لضريبـة العقار ثلاثة قوانين نذكر 

منها ما يُفيد المواطن: 

١.  قانـون ضريبة العرصات: العرصة 

هنا هي الأرض الخالية، أي بمعنى لم يكن 

مشـيداً عليها بناء صالح لغرض السكن أو 

لأي غرض مـن أغراض الاسـتثمار أو 

لم تكن مسـتغلة اسـتغلالاً اقتصادياً، فهنا 

وبموجب قانون ضريبة العرصات يخضع 

المكلّف (المالـك) بدفع ضريبة العرصات 

ونسـبتها ٢٪ من قيمة العرصـة المقدرة 

سـنوياً. ولكل مكلّف حق المطالبة بالإعفاء 

من ضريبة العرصات لغاية ٦٠٠م٢ حتى 

إذا كانت هذه المساحة مجزئة الى اكثر من 

قطعة أرض واحدة، وفي حال قيام المكلّف 

ببيع مساحة معينة (قطعة أرض)، له الحق 

بطلب الإعفاء لقطعـة ارض اخرى على 

أن لا يتجاوز رصيده في الإعفاء ٦٠٠م٢، 

وإذا ازدادت المسـاحة عن ذلك، فالمساحة 

المتجاوزة لـ(٦٠٠م٢) ستخضع للضريبة، 

وهذه التعليمـات قررت من ٢٠٠٨/١/١، 

أما قبل هذا التاريـخ فالمكلف كان له حق 

المطالبة بالإعفاء لعرصة واحدة فقط على 

أن لا تتجـاوز مسـاحتها ٨٠٠م٢ ولمرة 

واحـدة فقط. أما العرصـات التي تعوّض 

للمواطـن من قبل الحكومة (التي تخصص 

مقابل إطفـاء أو إفـراز الأراضي داخل 

حدود البلديات أو الاستملاك و الاستبدال)، 

فمنذ تاريخ ٢٠٠٨/١/١ وما بعد فهي معفاة 

مـن الضريبة لمدة ثلاث سـنوات اعتباراً 

من تاريخ تسـجيلها بأسماء أصحابها لدى 

مديريات التسـجيل العقاري. ويعفى أيضاً 

ورثة الشـهيد من ضريبة العرصات عن 

القطعـة المخصصة لهم بهـذه الصفة بعد 

إبـراز مـا يثبت ذلـك من جهة رسـمية 

مختصة، إضافة إلـى تمتعهم بالإعفاءآت 

الواردة في هذا القانون.

٢.  قانون ضريبة العقار: العقار هو كل 

عرصة مشـيد عليها (دار، عمارة، كراج، 

مخزن أو دكان)، فتستوفى (تؤخذ) ضريبة 

العقار بنسـبة ٩٪ من قيمة ايـراد العقار 

السـنوي. والإعفاء في هذا القانون يشمل 

شـقة سكنية أو دار سكنية مشغولة من قبل 

مالكها أو مـن قبل الوالدين أو أحد الأولاد 

(شريطة أن لا يملك الشاغل شقة سكنية أو 

دار سكنية أخرى بشكل مستقل). وكل دار 

جديدة معفوة من الضريبة لمدة ثلاث سنوات 

أعتباراً من تاريخ تصحيح جنسها المسجل 

في سجلات مديرية الضريبة. أما العمارات 

فهي معفاة من الضريبة لمدة ثلاث سنوات 

إذا كانت متكونـة من ثلاثة طوابق أو أقل 

(ما عدا السرداب)، أما العمارات المتكونة 

من أربعة طوابق أو أكثر (عدا السـرداب) 

فهي معفاة من الضريبة لسبع سنوات.

٣.  قانـون ايجار العقـار: وهو القانون 

الذي يربط المؤجر بالمستأجر حسب العقد 

المبرم بينهما فـي مديرية ضريبة العقار، 

وهو عقد مصدّق يُعتمد عليه في التعاملات، 

وتستوفى نسبة الضريبة السنوية البالغة ٩٪ 

من قيمة الايجار المـدوّن في العقد. وهنا 

اريد أن اشـير الى العقود التي تبرم خارج 

مديريتنا وغيـر المصدقة فلا يتم الاعتماد 

عليها لإحتسـاب نسـبة الضريبة من قيمة 

الايجار المذكور في العقد.

• أشـرت بأن نسـبة ضريبة العقار هي 

٩٪، لكـن حسـب معلوماتنـا كانت هذه 

النسـبة ٥٪ عندمـا كانـت المراجعة في 

أربيل أي قبل فتـح المديرية في عنكاوا، 

فلماذا هذا الفرق؟

- الكثيـر من المراجعين يسـألون حول 

هذا الموضـوع.. دعني هنا أقول: بأن أية 

تعليمـات تصدر من قبل مديرية الضرائب 

فإنها تطبق على جميـع المديريات التابعة 

لها وهذا أمـر واضح لدى الجميع، فعندما 

كانت نسـبة ضريبة العقار ٥٪، كانت هذه 

النسـبة تشـمل كل محافظة أربيل وليس 

عنكاوا فحسب، ولكن هذه النسبة أصبحت 

٩٪ بنـاءً على تعديل قانون ضريبة العقار 

من قبل برلمان كوردستان العراق لتوحيدها 

مع محافظات العـراق الاخرى ابتداءاً من 

٢٠٠٨/١/١، وقد تزامـن هذا التغيير مع 

فتح المديرية في عنكاوا.

• كيف تتعرفون علـى ماهية الدُور في 

منطقـة معينة من حيث إنها دور سـكنية 

أم مؤجرة؟

- حسـب المادة الخامسـة مـن قانون 

ضريبـة العقار (تتولى تخمين ايراد العقار 

لجان التقدير التـي تؤلف بأمر مَنْ الوزير 

أو مـن يخوله، ويُعلن التاريخ الذي يبدأ به 

التقدير العـام ويكون هذا التقدير نافذاً لمدة 

خمس سـنوات)، أي بمعنـى هناك لجان 

مختصة من قبـل مديريات الضرائب تقوم 

بمهمة الكشـف عن الدور في جميع الازقة 

كل خمس سـنوات، وتقوم بأخذ المعلومات 

عن تلك الدور هل هي (سـكنية، مؤجرة، 

فارغـة... الخ)، ومعلومات هـذه اللجان 

تدوّن في سـجلات المديرية ويعتمد عليها 

خلال فترة السنوات الخمس تلك.

• متـى كانـت آخر مـرة قمتـم بهذه 

التقديرات؟

- نحن لم نجرِ حتى الآن هذه التقديرات، 

لأنه باشـرت لجان التقديـر عملها بتاريخ 

٢٠٠٨/١/١، وفـي هـذا التاريخ لم يكن 

هناك مديرية لضريبـة العقار في عنكاوا، 

لأنـه نحـن باشـرنا بالعمل فـي عنكاوا 

منتصـف عام ٢٠٠٨. وعليـه قُدّر العقار 

في عنكاوا من قبـل مديرية ضريبة عقار 

أربيل/١، وقامت تلك اللجان بدورها بجمع 

تلك المعلومات وإدراجها في السجلات التي 

تم تسـليمها الينا بداية عام ٢٠٠٩، ويعتمد 

على هذه التقديرات من ٢٠٠٩/١/١ ولغاية 

.٢٠١٣/١٢/٣١

• شاع في الآونة الأخيرة وبكثرة، تقسيم 

عرصة واحدة الى قسمين (مالكين)، كيف 

تتعاملون مع مثل هذه الحالات؟ 

- بالنسبة لهذه العرصات التي تتكلم عنها 

غير المفـرزة قانونياً في دائرة التسـجيل 

العقـاري، فإننـا نتعامل معهـا كعرصة 

واحدة أي على سـبيل المثـال: إذا كانت 

هناك عرصة مسـاحتها ٢٥٠م٢ وأفرزت 

بصورة غير قانونية لشخصين (سند طابو 

واحـد لكليهما أي ١٢٥م٢ لـكل منهما)، 

فستسـتوفى نسـبة الضريبة من المساحة 

ضيف العدد 

لقيتها ويا ليتني ما كنت ألقاها، تمشـي وقـد اثقل النعاس جفنيها.. 

وحين سـألتها عن السـبب قالت: كثرة النوم يا (حبيب صديقتي) هو 

العـلاج الوحيد لملء الفراغ الذي أعاني منه، حيث كلما اسـتيقظ لا 

ادري مـاذا افعل، فاعود الى النوم مـرة اخرى.. عجبت من امرها 

وسـألتها: وكم تقضين على هذه الحال؟ اجابت وهي تتثائب: من ١٠ 

الى ١٥ ساعة في اليوم.. وهنا تساءلت مع نفسي.. لو عاشت –اطال 

االله في عمرها وقلل من نومها- من السـنين ٦٠ سـنة، لكان نصف 

عمرها تقريباً قُضي في النوم.

تركتها وعُدت أبحث عن حبيبتي لأسألها كيف اختارت هذه الصديقة 

التي تعشـق النوم، وتذكرت مثلاً من الامثال الشعبية "الذي ليس منه 

خير.. النوم احسـن خير له".. وانا افكر بمسـألة النوم ولماذا احد 

 حبيبتي بوجهها الذي امتلأ 
ّ
الشـعراء قال لقومه "ناموا ولا تسـتيقظوا، ما فاز الاّ النوامون"، أطلت علي

نشاطاً وحيوية، وسألتها عن الصديقة (النعسانة) وكيف صاحبتها؟ هنا رسمت على وجهها ابتسامة جذابة 

نفذت الى اعماقي وقالت: لن اتكلم عنها، ولكني اتحدث عن نفسـي: انني اعشق الحياة وأحب ان اتمتع 

بوجودي فيها، واعتبر النوم الذي يفيض عن الحاجة خسارة من العمر، وقد انام اقل مما احتاج لرغبتي 

الجامحة بالاستفادة من كل لحظة من لحظات العمر، سواءً في كسب الثقافة والمعرفة من شتى المصادر، 

كتباً و وسائل اعلام أو اصدقاء ألتقيتهم نقضي وقتاً جميلاً ومفيداً، فان لم استطع ان اكون ذا فائدة فيجب 

ر لو انني انام بمعدل ٦ سـاعات في اليوم، لقضيت ١٥ سنة في النوم -بفرض انني  ان اسـتفيد.. تصوَّ

اعيش ٦٠ سنة- (وتعجبت من الفرضية المشتركة بيننا بالعيش ٦٠ سنة.. اطال االله في اعماركم)..

وسرحت في ذكريات سالفة.. قرأت مرة بان هناك بعضاً من المسؤولين عن المجتمع واصحاب الشأن 

مـن الذين بيدهم الحل والربط والحريصين على القيام بواجباتهم بأحسـن مايمكن، لا ينامون اكثر من 

٤ سـاعات في اليوم الواحد لا بل اقل من ذلك، ومع ذلك فانهم يقومون بواجباتهم بنشـاط وحيوية، كما 

ترصدهم لنـا اجهزة الاعلام.. وتذكرت الكثير من طلاب العلم والمعرفة الذين يؤمنون بالحكمة القائلة 

(من طلب العلى سـهر الليالي)، بالرغم من قلة نومهم الاّ أنهم يؤدون اختباراتهم بنجاح وتفوق ليقدموا 

خدمة للمجتمع وللانسـانية.. و.. احسسـت بأنامل رقيقة تربت على يدي وصوت ناعم يقول: اين انت 

ياحبيبي.. أرى انك لسـت معي؟ أجبت بتلعثم: بلى، ولكن اثارتني ذكريات رائعة.. كم كنا نسـهر في 

مناجاة حالمة، لا مكان للنوم مادمنا مع بعضنا نرتشف الكلمات الحلوة ونتلذذ بصحوتنا، ونتبادل اشعار 

الغزل تارة ونتناقش في أمور الدنيا من افراح واتراح، ونغوص في اعماق الكتب تارة اخرى.. وتابعَتْ 

حبيبتي كلامي.. لم نقضِ وقتاً عبثياً ولم نتصرف عشـوائياً حتى في افراحنا ولهونا.. كنا نسـعد انفسنا 

والآخرين حباً بالحياة وتحمل مسـؤولية وجودنا على هذه الارض، وتقديم كل ما يسعد الانسانية (حتى 

هر)  النائمة منها)، متمنين طول العمر للجميع ودمتم سـالمين، وكل يوم تصبحون أو تظهرون (من الظُّ

أو تمسون على الخير.

حبيبتي والنومخلجات

الكليـة للعرصة أي ٢٥٠م٢ ، ما معناه ان 

المكلفين يخضعان لضريبة العرصة الكاملة 

ولهما حق المطالبـة بالاعفاء الذي ذكرناه 

سـابقاً وبحضور كليهما، أي يكون التعامل 

معهما نفس التعامل مع (الورثة).

• هل لديك أيـة ملاحظات أخرى تقولها 

للمواطن كي يستفاد منها؟

هنـاك الكثير مـن الملاحظـات حول 

موضوع ضريبة العقار التي لا يمكن ذكرها 

خـلال لقاء واحد، ولكن دعني أذكر بعض 

الملاحظـات التي سيسـتفيد منها المواطن 

بصورة عامة، فمثلا هناك فائدة نسبتها ١٠٪ 

تضاف سنوياً الى مقدار الضريبة (ضريبة 

العرصات او العقار) التي تدفع بعد تاريخ 

١/١/ من كل سـنة، لذا من الأفضل على 

المواطن الخاضع لدفع الضريبة المراجعة 

سنوياً نهاية كل سـنة، لكي يسدد ما بذمته 

ويتفـادى تلك الفائدة. وأيضاً اريد أن أقول 

للمواطـن بأنه من الضروري جداً مراجعة 

الضريبة في حالات:

• خلـو العقار: أي إذا كان العقار مؤجراً 

وأصبح خالياً فيما بعد.

• شـراء عقار:  بعد تحويل سند الطابو 

الى مالكه الجديد.

• تصحيـح الجنـس: أي تحويل جنس 

العرصة الى عقار وبالعكس.

• رفـع الضريبـة: عقار مؤجر سـابقاً 

ويُشغل بعد ذلك من قبل مالكه.

• إفراز أو هدم أو توحيد العقار. 

على المواطن ان يكون على علم بموقفه 

الضريبـي لكي لا يقع في اخطاء لا يمكننا 

معالجتها لاحقاً.

• كلمة اخيرة..

 - أشكر جريدة بيث عنكاوا التي أتاحت 

لي هذه الفرصة كي اوضح بعض القوانين 

والتعليمـات المتعلقة بضريبة العقار والتي 

طلب مني الكثيرون نشـرها. وفي الختام 

اقول: ان هذه القوانين والتعليمات معرضة 

للتعديل والتغييـر فلا يمكن الأعتماد عليها 

مستقبلاً. وأشكركم ثانية.

• شكراً لك. 

بيث عنكاوا

نوئيل الطباخ

بدون مقدمات

لقاء مع السيد هدير نجيب شابو مدير ضريبة عقار عنكاوا

ماذا لو اخبرتك عزيـزي القارىء انك ضللت وان 

العنـوان لا يعبـر بتاتاً عن مضمـون النص بصدد 

استعراض تأريخ وحوادث الاول من نيسان. بل نحن 

بصدد ابتداع العديد من الامور كي نسـترعي انتباهك 

أكثر. ماذا لو تابعت كتابة الاكاذيب، هل ستمل وتتوقف 

عـن القراءة؟ مـاذا لو اخبرتك إننـي لا اتقن الكتابة 

بتاتاً وانني فرضت نفسـي بالقـوة كي أعكر مزاجك 

الهادىء افتراضياً. حسناً، يمكنك الابتسام الان، لقد كنا 

نمازحـك قليلاً، لا بأس يحق لنا ذلك فاليوم هو الاول 

من نيسان انه يوم الكذب، إذن فلنكذب.

بـدأ فصل الربيع بيومه النيسـاني الاول المعروف 

بكذبة الاول من نيسـان، وهل هناك اجمل من شـهر 

تبدأه بالكذب ولا تحاسـب على ذلـك.. يقول الكاتب 

الامريكـي مارك توين: "الاول من نيسـان هو اليوم 

الـذي نتذكر فيه مـن نحن خـلال (٣٦٤) يوماً من 

السـنة"، وهكذا فالكذب لم يكن يوماً حكراً على الاول 

من نيسان، بل هو عادة متأصلة في النفس البشرية تبدأ 

من اصغر الامور واسخفها لتصل الى الاكبر فالاكبر 

حتى ان البعض يدمنها، لكن ما يميز الاول من نيسان 

عن غيره من ايام الكذب هو انه مباح ومسـموح وان 

لم تمارسـه فأنت تحلق خارج السرب، وباختصار ان 

كنـت تكذب في يوم واحد من السـنة فأنت اقرب الى 

القديسـين منه الى البشر، اما ان كنت من اولئك الذين 

يكذبون احياناً فأنت بشـري وبشدة، وان كنت تكذب 

طوال السـنة فأنت تعاني من مـرض الكذب وبأمس 

الحاجة الى المساعدة. دعنا الان عزيزي القارىء من 

شوائب النفس البشرية ولنقدم ما يتوجب علينا القيام به 

في هذا اليوم العالمي:

اولاً، عليـك الانتباه من كذبـة محاكة أو مقلب يتم 

اعداده لينال منك. ثانياً، عليك التفكير جيداً بخدعة ما 

أو قصة ما كي تقدمها لاصدقائك في هذا اليوم. تكمن 

روعة الاول من نيسـان في انه يـوم عالمي يمكنك 

الاحتفـال به ولن يكلفك ديناراً واحـداً، كل ما عليك 

القيام به هو الكذب.

وفي الوقـت الذي تحتفل فيه جميع الشـعوب بيوم 

الكذب المباح يمتنع الشـعبين الاسباني والالماني عن 

الاحتفال به، فهو يوم ديني للاسـبان وميلاد بسمارك 

للالمان. ومن هنا انتشرت ظاهرة كذبة أول نيسان في 

العالم واصبـح كل بلد يحتفل به على طريقته، ناهيك 

عـن بعض الخرافات التي الحقـت به، ومنها ان كل 

رجل يتزوج في ذلك اليوم ستسـيطر عليه زوجته، أو 

ان كل من يولد في ذلك اليوم سيكون محظوظاً في كل 

شيء إلا في لعب القمار.

تختلف التسميات التي تطلق على ضحايا الاول من 

نيسـان، ففي فرنسـا الضحية التي تنطلي عليها هذه 

الخدعة تعطى لقب "سـمكة نيسـان" حيث ان السمك 

الفتي يكون ساذجاً وسهل الاصطياد.

اما الانكليز فيطلقون على الاول من شهر نيسان يوم 

جميع المغفلين والحمقى. وتبقى الحادثة الاشـهر تلك 

التي قامت بها احدى جرائد ستار الانكليزية التي اعلنت 

فـي آذار عام ١٧٤٦، عن اقامة "عرض عام للحمير" 

في غرفة الزراعة لاحدى المدن من البلاد الانكليزية، 

فهرع الناس لمشاهدة تلك الحيوانات واحتشدوا بكثرة 

وانتظروا، فلمـا اعياهم الانتظار وسـألوا عن وقت 

عـرض الحمير فلم يجدوا شـيئاً، فعلمـوا انهم انما 

يستعرضون انفسهم فكانهم هم الحمير. 

أما رومانيا فهي احدى الدول الشـغوفة بهذا اليوم، 

ولعل المقلب الاشـهر هو الذي قام به رسـام مشهور 

بملك رومانيـا كارول، خلال زيارة هذا الاخير لاحد 

متاحف العاصمة، فقام الرسام برسم ورقة مالية اثرية 

من فئة كبيرة على ارضية احدى القاعات، حينها أمر 

الملك أحد الحراس بالتقاطها، فكرر الحارس محاولاته 

عبثاً، ولم يتوقف الرسـام عند هـذا الحد بل قام بهذه 

المزحة خلال فترات اخرى، فرسـم صوراً لسـجائر 

مشـتعلة واخذ يراقب الزائرين المذعورين يهرعون 

لالتقاطها خوفاً من اشتعال الارضية الخشبية.

وفي قصة اخرى قامت احـدى الصحف الرومانية 

بنشـر خبر لـم تتأكد من صحته، ذكـرت فيه حادثة 

انهيار سـقف احدى محطـات السـكة الحديدية في 

العاصمـة ومقتل واصابة المئات، وقد اثار هذا الخبر 

بلبلة وذعـراً دفع المسـؤولين الـى محاكمة رئيس 

تحريـر الصحيفة الذي تدارك الأمـر بذكاء، فاصدر 

ملحقاً كذب فيه الخبـر مطالباً مَنْ يطالبون بمحاكمته 

بالتدقيق في تأريخ صدور العدد، ولحسـن حظ رئيس 

التحرير صادف الاول من نيسـان، ومنذ ذلك الحين 

قامت الصحيفة بنشر خبر مماثل في الاول من نيسان 

من كل عام.

اما في السويد فقد اعلنت الاذاعة السويدية اكتشاف 

انزيم يسـمح للابقـار بانتاج الماء، وقـد عقب احد 

المزارعيـن على الخبر، بان هذا الاكتشـاف الجديد 

سـيكون له فوائد اقتصاديـة، اذ ان ارباح المياه التي 

سـتنتجها الابقـار تفوق تلـك التي تجنـى من انتاج 

الحليب.

ان كانت الشـعوب الغربية تدأب بحماسة للخروج 

بافـكار مبتكـرة، فان الاول من نيسـان ينحصر في 

عالمنـا العربي ببعض الاكاذيب التـي بات معظمها 

مسـتهلكاً، كالاتصال باحدهم وابلاغه بان احد افراد 

عائلته في المستشـفى، أو انه شاهد حبيبته تخونه، أو 

ان سيارته قد سرقت..الخ. 

واغلبية هـذه الاكاذيب تكون عادة بسـيطة تتعلق 

بالأمور الشخصية لاثارة الضحك، لذلك فان الضحية 

وان كان يتردد عند سـماعها الا انـه يصدقها بحذر 

لعلها تتضمن بعضاً مـن الحقيقة. وقد تتخذ الاكاذيب 

طابعاً اكثر تعقيداً فيشترك فيها عدد اكبر من الاصدقاء 

والمقربين فتتحول الى كذبة محبوكة بعناية.

وقد تخرج الكذبـة احياناً عن هدفها الخفيف فتكون 

ثقيلة مؤذية، لذلك نجد ان الاول من نيسان في عالمنا 

العربي اما خفيفاً جداً أو ثقيلاً جداً، والسبب يعود الى 

واحد من أمرين، اما اننا شـعوب لا نتقن الكذب حين 

يُفرض علينا، أو اننا لا نتحمل اية كذبة كبيرة. 

كل كذبة نيسان وانتم بخير

اعداد: حبيب عسكر

الاول من نيسان.. كذبة تأريخية


